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في شباط 48م وفي واحدة من سفرياته المعتادة تلك، باع الجلود والحمار ليشتري بندقية. لم يكن قد سمع قبل دخوله السوق عن مقتل الإمام يحيى واعتلاء الإمام عبدالله الوزير العرش مكانه، فخمن بفطنته أن شيئا يحدث، كان عليه أن يستعد.
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